
 ثانيالعدد ال ......................2021......................  كلية التربيةمجلة   - الجامعة المستنصرية
 

139 

 

 تفسير مواهب الرحمن للسبزواري أنموذجًا ولسانيّ السياقي في التركيبيالتّنوُّع السُّوس أثر
 

 عبد الزهرة زبون الربيعيأ.د.       انتصار حقي البريهيم م. 
 قسم اللغة العربية –كلية التربية  –الجامعة المستنصرية 

Iintsar123@gmail.com 

i7947912@gmail.com 

 :الخلاصة
وصف خطابًا ذا طابع اجتماعي تأثيري تتنازعه الافعال الاجتماعية واللسانية ، وتشتمل هو التنوع السوسيولساني يقصد ب

 مما لا يخفى أن  الحركة والنشاط الذهني والاجتماعي فيأخذ طابعه التداولي الرحب ، ويهب شحنة قوية للدراسات السوسيولسانية 
لافكار ليست عملية مستقلة عن القواعد الخاصة باللغة العالمية ، حيث أن  تشكيل ار كبير في تشكيل التركيب اللغوي السياق له أث

عموما فقد تختلف من لغة لأخرى ، فنحن ننظر إلى العالم ونراقبه ،لتشكيل انطباعات متنوعة في أذهاننا ، فتنوع السوسيولسانية 
واصلية التي غدت سمة مهمة من سمات السياقية وتعدد أنماطها تبعًا لتلك الانطباعات والوظيفة التركيبية للوصول للسمة الت

 الخطاب الاجتماعي ، فليس فيه شيء من التشتت بقدر ما فيه من غنًى وسعة في التصنيف والدلالة .
 وكانت الدراسة بمحثين:  
 لسبزواري  انظري بالمجالين السياق اللغوي والسياق الاجتماعي السياقي وثم التطبيقي في النص القرآني المقدس وما سطرته انامل   

 في تفسيره )مواهب الرحمن( في البعدين الحذف والتقديم والتأخير للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات .
 السياق ، التفسير ، الحذف ، التقديم، المرفوعات ،السوسيولسانية الكلمات المفتاحية:

 
The effect of contextual susolian diversity on the composition  

 
Intesar Huke Al brahe           Dr. Abdul Zahra Zaboun Al-Rubaie 

 

Abstract: 

The effect of the Senosiolsian variety of Sichi on  composition.  Abstract: The context has a 

great impact on shaping the linguistic structure،since the formation of ideas is not an independent 

process from the rules of the global language in general،and it may differ from one language to 

another. We look at the world and observe it to form various impressions in our minds .And the 

synthetic function to reach the communicative feature،which has become an important feature of 

social discourse،as it is not dispersed as much as it is ineffective and broad in classification and 

evidence. The sociological diversity describes a discourse of a sociological nature that is disputed 

by social and linguistic actions،and includes movement and mental and social activity،which takes 

its broad،deliberative character،and gives a strong charge to sociological studies.His 

Interpretation(The Talents of the Most Merciful) in the two dimensions :deletion،presentation،and 

delay of advances،rectors،and abuses Arab Preface Iraq 

Key words:context interpretation deietion introduction submissions sociolinguistics 
 
 المقدمة:

نِ اختلفتْ دَرجةُ الاهتمامِ بِهِ من حيثُ الزمانُ، وَمَنا نلحظ الس ياق   هِجُ يشك لُ مبدأً مُهمًّا مِن مَبادِئِ الد رسِ الل غوي  قديمًا وحديثاً، وا 
 البحثِ في اللُّغة.

 السياق لغة واصطلاحا:
ى امرأتي الُ ساقُهُ يسوقُهُ سَوقا... ويُقالُ سُقْتُ إلإنَّ الس ياق في اللغة "الس ينُ والواوُ والقافُ أصل ى واحدٌ، وهُو حَدوُ الش يءِ، يُقَ   

ليك يُساقُ الحديثُ وهذا 538، أمَّا الزمخشري  )(1)صَداقَها وَأَسقْتُهُ" هـ(؛ فقال: "ومن المجاز: ... هو يسوقُ الحديثَ أحسنَ سياقٍ، وا 
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فالمعنى اللغوي للسياق يدل على الحدوِ والتتابعِ وسياقُ ، (2)ثِ على سوقِهِ: على سردِهِ ..."الكلامُ مساقةٌ إلى كذا، وجئتك بالحدي
بُعُه وأُسلوبُهُ الكلامِ تتابُعُه، ويُمكن أَنْ يُنْقَلَ هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المعنوي فتقول مثلًا: انساقَ الكلامُ، وسياقُ الكلامِ: تتا

ياق اللغوي " انتظام متوالٍ في(3)الذي يجري عليه  (4)، لبلوغ غايةٍ محدودةٍ "الحركة ، فالس 
 

 السياق:مصطلح 
تويها، أو عن أم ا الس ياقُ اصطلاحاً فيُعِدُّ اللُّغةَ بوصفِها نشاطًا اجتماعيًا متسقًا، فإذا عُزِلَتِ الكلمةُ عن سياقِ هذا الن شاط ال ذي يح   

، أصبحت وعاءً فارِغًا مِن المعنى، فالس ياقُ هو ال ذي  ضُ لَها قيمةً حضوري ةً يحد دُ مدلولَ الكلمةِ المفردَةِ، ويَفر الموقفِ الل غوي 
وسعها أن  ، يرى فندريس أن  الس ياق "هو الذي يحدد قيمةٌ واحدةٌ بعينها للكلمة، على الرغم من المعاني المتنوعة التي في (5)معي نةً 

ذا أو نزل أو قيل بشأنها وأوضح ما عُبر به عن ه ، فهو يشمل الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النص   (6)تدلٌ عليها"
 لذا يمكن تقسيم الس ياق على قسمين، هما : .(7)المفهوم لفظ الحال أو المقام

 

 الأول: السّياق اللّغوي: 
إشاراتِ صوتيةِ  وهو المعتمدُ على القرائنِ الت ي تعينُ المتلق ي على فهمِ الخطابِ المُلقى إليهِ على صورةِ تركيب لم ا يتضمنهُ من   

، أي معنى ،هو  (8)مقامية( التي تؤثرُ في التركيبِ أو صرفيةِ أو نحويةِ بغض النظرِ عم ا يحيطُ بالنصِ من عواملِ خارجيةِ )
محصلةُ استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورةً وكلماتٍ أخرى، مما يَكسبُها معنىً خاصاً محدداً. ويُشار في هذا الصدد إِلى أَن 

حُ كثيراً من العلاقات الدلالية ، حينما يُستَعمَل مقياساً لبيان: الترادف، أَو الاشتراك، أَو العموم، أَ و الخصوص، السياقَ اللغوي يُوضِّ
 .(9)أَو الفروق، ونحو ذلك

 

 الثاني: السّياق الاجتماعيّ)المقامي(:
ن      عدمَ يُعَدُّ الس ياقُ الاجتماعي  بمنزلةِ العُنصرِ الفاعلِ في توضيحِ الكلامِ، وفي صحتِهِ، وفي الوصولِ بِهِ إلى دَرجةِ القبول، وا 

طلقُ عليهِ للغةِ، وي، فالمؤثرات الخارجية ، التي تؤثرُ في بنيةِ ا(10)دِ ضوضاءَ، تُلقَى فِي الهَواءالاهتمامِ به قد يميلُ بالكلامِ إلى مجر  
(، أو) الس(11)أو )المسرح الل غوي(ق الحال(،ياأيضا ـبـ) س ياق الاجتماعي 

، ويَقْصِدون بذلك القرائن الخارجية المتعلقة بالمتكلم أَو (12)
، بمعنى يُمكن القول: إن  السياق غير اللغوي   (13)مكانة الاجتماعية لطرفي التخاطبالمخاطب، أَو الحال العامة للكلام بوصفه ال

هو الموقف الخارجي الذي يُمكن أَنْ تقعَ فيه الكلمة، مثال ذلك  كلمة )يرحم( في مقامِ تسميت العاطس فيُقال له: )يرحمك الله(، 
والثانية طلب  لب الرحمة في الدنيا،البدء بالفعل، وفي مقام التَرحُم بعد الموت يقال: )الُله يرحمهُ( البدء بالاسم، فالأولى تعني ط

ياقُ هو تلكَ الأجزاءُ ال تي تُحيطُ بالن صِّ من سوابقَ ولواحقَ وظرو  (14)الرحمة في الآخرة  .(15)فٍ خارجيةٍ يتحدَّدُ بها المعنى، فَالسِّ
هـ(، أمثلةً كثيرةً، يجمعُ فيها بينَ 180ويه)يزخرُ التراثُ العربيُّ بفكرة الس ياق فهي مطروقة بالفكرِ الل غويِّ العربيِّ ، فقد أورد سيب 

رةٍ، فبقدرِ  ، وذلك حينَ يقفُ على تراكيبَ مخصوصةٍ، فيردُّها إلى أنماطٍ لغوي ةٍ مقر   ما يكونُ الت فسيرِ اللُّغوي  وملاحظةِ الس ياق المقامي 
أو غيرِه، على وَفْقِ نظري ةِ العامل بقدرِ ما يت سعُ في  عرضَ لها من الوجهةِ الل غوي ة )المقالي ة( الخالصةِ من سوابقَ، ولواحقَ، وحذفٍ،

تحليلِ التراكيبِ إلى وصفِ المواقفِ الاجتماعي ة ال تي تُستعملُ فيها كحالي: المتكل مِ والمخاطَبِ وموضوعِ الكلام ، وقد هداه هذا 
وانية للتركيب النحوي فيضع كل  تركيب موضعه، و  يعرف لكل مقال مقاله ، على سبيل المثال: هذا الاتساع إلى أستكناه البنية الج 

باب ما جرى من الأسماء ال تي لم تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء ال تي أخذت من الفعل وذلك قولك: أتميميًّا مرة وقيسيًّا 
ه بذلك خبره عنه أخرى...فهو في حال ت ل ون وتنقل...، وليسَ يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهل به ليَفْهِمه إي اه وي  .(16)، ولكن ه وبخ 

بدليلِ  مصطلحاً مستقلًا في مؤلفاتِهم، فيبدو مع تعويلِ القدامى على الس ياقِ والإفادةِ منهُ في فهمِ النصِ وبنائهِ، إلا أن ه لم يعتدْ  به   
ن  لم يذكروا يتبينُ مما سبق معرفة العرب الاوائل لفكرة السياق  (17)م يكنْ لهُ في كتب الاصطلاح ذكرأنه لم يوضعْ لهُ تعريفَ ول وا 

لُوه تحتَ مصطلحات عدة مثل المقامِ، الموقف ، القرينة، الدليل، المشاهدة، الحال، حددَ المصطلح الصريح ) ن ما سج  السي اق( وا 
 (18)مَ السي اقِ باتجاهات عدة ، هي:الباحثونَ اللغويون مفهو 
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 عي ويُقصد به ما يحيطُ النصَ من المواقِفَ والظروفَ والأحداثَ.السياق الاجتما-1
حقة له.-2  الس ياقِ اللغوي أو المقالي  ، وهو ما يشتملُ على العناصرِ الل غوي ة الس ابقة للكلام واللا 
ا تعمال الكلمة بين دلالتهالس ياقِ العاطفي  ويمثل مقصودُ المتكل مِ من إيرادِ الكلام، أَو هو السياق الذي يُحدِّد طبيعة اس-3

 .   (19)الموضوعية، ودلالتها العاطفية
السياق الثقافي؛ فهو السياق الذي يُحدِّد الدلالةَ المقصودة من الكلمةِ التي تُستعمَل استعمالًا عاماً، فالمثقف العربي يختارُ -4

  (.20)كلمة )مَرَه( للدلالة على زوجتهكلمةَ )زوجة( أَو )مدام( للدلالة على امرأتِه، في حين يستعمل الرجل العادي 
فظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً ، أم حالي ة ، كالظ روف والملابسات ال تي تحيط بالكلام ، وتكون فالسياق كل ما يكتنف الل  

 ذات دلالة في الموضوع .
 أم ا محمد باقر الصدر فقد قسم السي اق على قسمين: 

نها والاعراب عنها، ويستعملُ عادةً في الاستدلالِ الأول: معنوي  فهو يتمثلُ في الاتصالِ بينَ مقاصدِ المتكلمِ والمعاني ال تي يريدُ بيا
.  الفقهي  والاصولي 

الاخر: لفظي  : يتمثل في الالفاظ وتنسيقها عرفياً في اللغة والذوق الاجتماعي ويختل في حال الزيادة أو النقصان 
(21) . 

ات الس ياقية المختلفة ، تلك ال تي تؤثر في كل يؤثرُ السي اق اللغوي في تحديد معنى الكلمة المفردة، إذ هناك نوعان من التأثير  
 (22)الكلمات ، واخرى تؤثر في بعضها أكثر من غيرها 

وهذا يعنى أن  السياقَ بمفهومِ الغرض أو القصد تدخل في تقسيم اللفظ وضوحاً كما وَضُحَ في الفرق بين الظاهر والنص ، ودلالة  
، وأوضح ما يبين الفرق بين دلالة العبارة والإشارة هو (23)لكلام أصالة أو تبعاً كما في انحصار دلالة عبارة النص بما سيق له ا

  (24)التمثيل برجل ينظر ببصره إلى شيء)هو المقصود بالنظر( ويدرك مع ذلك غيره
أثر الحدث  -4الموقف الكلامي أَو )الحال المشاهدة(  -3السامع   -2المتكلم.   -1فإِنَّ عناصر السياق الاجتماعي الرئيسة هي: 

 الكلامي.
نَّ فكرةَ توظيفِ السياقِ الاجتماعي في الكشف عن المعنى الدلالي ليست وليدة الفكر الغربي ولا هي من ابتكاراته، بل تنبه إليها إ   

ياره لألفاظه، علماء العربية القدماء، لِمَا للمحيط الاجتماعي )الخارجي( من أهمية وأَثَرٍ بالغَين في تحديد أُسلوب المتكلم، واخت
وعباراته. وكان المفسرون من العلماء الَأوائل الذين استعملوا فكرة التفسير بالسياق الاجتماعي في تفسير آيات الذكر الحكيم في 

ل؛ في اكثر من موضع في تفسيره أَمَّا علماء اللغة الَأوائ السبزواري  أثناء ما اصطلحوا عليه بـ)أَسباب النزول( ، وهذا ما أكد عليه 
  (25)فقد كان لهم النصيب الَأكبر والسهم الَأوفى بالاستعانة بـ )السياق الاجتماعي( في تفسير دلالة الَألفاظ وشرحها

لذا فتنوع دلالات نظام التركيب بمقتضى ما يجري عليه من تغيير أو تبديل في أحد عناصره، يجعل مسؤولية النحوي أَعظم في   
ذا أَضفنا إلى ذلك أنَّ المقام قد يعمل على اختيار بنية الكلمة الواحدة، أو مجموعة من الكلمات في متابعة التحولات الممكنة،  وا 

، فسمة النحو الحديث بأنه )شكلي( (26)أمراً ضرورياً لتمييز التراكيب التركيب، بما يناسب ذلك المقام، فكانت نظرة النحوي الفاحصة
ختلفة التي تعرضها لغةٌ من اللغات ثم يصنفها إلى أسس معينة، ثم يصف العلاقات الناشئة ؛ أي أنَّهُ ينظر إلى الصور اللفظية الم

 .(27)الذي تقوم به الكلمة في الجملة بين الكلمات في الجملة وصفاً موضوعياً. وهو)وظيفي( ؛لأنه يقوم بإدراك)الدور(
تحدد الدالة النحوية تحديداً وتبُرز جزءاً من الحياة الاجتماعية والفكرية حينما تقع في سياقٍ معينٍ من التركيب الإسنادي    

، فلكل تركيب (28)والتمييز، والإضافة... وغير ذلك، والمفعولية، والحالية، والنعتية، والظرفية، الفاعلية وعلاقاته الوظيفية من نحو: 
تختلف عن دلالة التركيب الآخر، وذلك باختلاف التراكيب والصور اللغوية المؤدية لها، فالتركيب ودلالته مثل الكائن دلالة سياقية 

الحي وصورته مثلما لا نجد فرقاً بين الِإنسان وصورته، كذلك لا فرق بين المعنى وطريقة التعبير عنه، وكما إنَّ إنساناً مخالفٌ 
 .(29)من حيث دلالة المبنى على المعنى، فكذلك كل تركيب مخالف للآخر للآخر من حيث دلالته على ذاته

، والعلاقة بين ال    ، وعمره، مخاطب والمتلقي ، وثقافة المتكلمخلاصة ما تقدم، السياق الاجتماعي هو كل ما يحيط الحدث الكلامي 
خفية من وراء  طرفيها، وتكشف ما يخفى  من معانٍ  وجنسه، والطبقة الاجتماعية كعوامل مساعدة لإنجاح العملية التواصلية بين



 ثانيالعدد ال ......................2021......................  كلية التربيةمجلة   - الجامعة المستنصرية
 

142 

الحدث الكلامي  التي لا يتوصل إليها دائما من القرائن الداخلية
، وقد فطن العرب لدور اللغة كظاهرة اجتماعية تواصلية، تساعد (30)

، حسب بيئته  بانتقاء ألفاظه حالنسان طريقةُ في العيشِ، كذلك هو الإلتعبير عم ا يجول بخاطره ، فلكل الفرد على التواصل وا
، وفي هذا المبحث سنركز على اللسانية الاجتماعية وأثرها في السياقات  (31)والظروف الاجتماعية المحيطة به، بشتى أنواعها

ن ما  كلمكراه المتإبذلك  يتها الحياة الاجتماعية ، ولا أعنساليب أوجدأتكلم وما يستعمل من مالنحوية، بغية الوصول الى مراد ال ، وا 
 مَةُ أو طريقةٌ في الكلام اعتاد العربي عليها ومن أهم الاساليب:هو س

 الحذف-1
يُعد  الحذف ظاهرة من ظواهر اللغة العربية، يخرج بها المتكلم عن الأصل التركيبي القائم على نظرية الإسناد ولا يحيد المتكلم      

الحاجة النفسية التي تدعوه إلى حذف أحد عناصر الجملة بحيث لا يكون عنها إلا بوجود دليل أو غاية يصبو إليها تتمثل في 
. أم ا في اصطلاح النحويين وأهل (33)حذف لغةً هو: قطع الشيء من طرفه، ومفهوم ال(32)ذف إفساداً للمعنىالعدول عن الح

 .(34)قل، وقد يصير به الكلام موجزاً"المعاني والبيان فهو: "إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أ
، وقد يكون (35)شيء من ذلك إلا عن دليل يقع الحذف في كل اجزاء الكلام فقد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحركة، وليس   

، وقد نب ه سيبويه على وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على (37)أو يفهم من المعنى (36)رينة لفظية وتسمى قرينة استلزامهذا الدليل ق
بالقرائن المعنوية السياقية المتمثلة بمعرفة الظروف  أو ق، لمعرفة ملابسات النص أو الاعتماد على القرائن العقلية،المقام أو السيا

ذوف دليل فسيكون في حكم ، ويؤكده ابن جني إذا دل على المح(38)لأهمية الكبيرة في تحديد المعنىالملابسة للنص التي لها ا
يعدُّ   (39)الملفوظ ، وقد ناسب مادة  (40)ن الحديث لا يجوز بوجه ولا بسببلغوًا م -والحال هذه-؛ فإن لم يكن هناك دليل عليه فإن ه  

 في مدونته لحذف المرفوعات المنصوبات والمجرورات: السبزواري  البحث أن يقسم الحذف لما اورده 
 

 حذف المرفوعات:- أ
لَى اللَّ ﴿  :فصل بها في تفسيره لقوله تعالى    هِ تُرْجَعُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاِ 

جل حذف فاعل القضاء وأسند المفعول إلى الفعل ، وهذا الحذف لابد له من دلالة على معنى يقصده المنشأ وهو الله (41)﴾الْأُمُورُ 
جملة حالية، أي حضر زمن القضاء وفصل الأمر فيقضي بالحق ولا راد لقضائه ، وحذف :" السبزواري  لاله، وفي هذا يقول ج

ظهار الكبرياء"الفاعل المعلوم في ا إلى المفعول التهويل، وتوجيه الأنظار المعلوم هنا قصد به فأن  حذف الفاعل  (42)لمقام للتهويل وا 
، فقد تضافرت هنا دلالة الاستفهام  (44)يكون المعنى هذا لا ذكر الفاعل"، وليعلم "أن  الفعل قد وقع به ف(43)به كونه مركز الحدث

ي كل موضع وردت في كتابه ، الدال على التهويل والعظمة فن الاستعمال القرآني للفظة )ظلل(الخارج إلى الإنكار فضلًا ع
، فتقديم شبه (46)ا فتكون مرآة لما يقع في الآخرةد لأمر متوقع الحصول في هذه الدني، لتهويل ولتعظيم الحدث وتوعيد شدي(45)العزيز

الجملة في قوله )إلى الله(على الفعل والفاعل ليدل على انحصار المرجعية به دون غيره ، فناسب ذلك التهويل حذف الفاعل 
ة إلى تحقيق وقوعه فكأنه الماضي موضع المستقبل إشار والتقريب بين الفعل والمفعول للدلالة على قرب وقوع الحدث، يعززه وضع 

 (47)قد كان
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا﴿ :وفي موضع آخر من تفسيره لقوله تعالى 

 (48)﴾وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتمُْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ 
أن  تحولات حدثت في سياق النص القرآني، إذ حذف الفاعل وقدمت شبه الجملة على المفعول به ثم وصف المفعول    

اعل في قوله: في تفسيره للآية الكريمة إذ يقول:" لم يذكر الف السبزواري  بالمصدر)كره( ، وهذا كل ه لمعنى مقصود، فقد أشار 
تبيين غرض حذف  (49)وب الذي هو مورد الكراهة إليه ")كُتِبَ(؛ لأن إخفاءه أنسب صوناً له من الهتك والاستخفاف، أو نسب المكت

مما يؤكد راي اسم الله تعالى في مورد الكراهة،  الفاعل على اعتبار أن  القتال مورد كراهة المؤمنين والسلم مورد محبتهم فلم يرد
حرِ، بالحذف مقولة عبدِ القاهرِ الجرجاني  فِي الحَذفِ: "هُوَ بَابٌ دَقيقُ المَسْلكِ، لَطيفُ المَأخَذِ، عَجيبُ الأمرِ، شَبيهٌ بالسَّ  واري  السبز 

مْتَ عَن الإفَادةِ أزَيدَ للإفادَةِ، وتَجِدُكَ أنْطَقَ مَا تَكونُ تكونُ إذَا لمْ تنَْطِقْ، وَأتمَّ مَا  فإنَّكَ تَرَى بِهِ تَركَ الذِّكرِ أَفصحَ مِن الذِّكرِ، وَالصَّ
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، فالحَذفُ ظاهرةُ أسلوبٍ أصيلةٌ فِي العربي ةِ مِن حيثُ الوجودُ والد راسةُ، وَهيَ ليست حكرًا على لُغةٍ مِن دونِ (50)بيانًا إذَا لمْ تبُِنْ"
 .(51)والت راكيبِ  ؤث رُ فِي الأصواتِ أُخرى، فَهيَ ظاهرةٌ مَعروفةٌ فِي كُلِ لُغاتِ العالمِ، ت

نَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِـ ﴿أما في قوله تعالى:   لَ الْجَنَّـةَ فَقَـدْ فَـازَ وَمَـا الْحَيَـاةُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِ 
نْيَا إِلاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ  حـذف الفاعـل قصـداً لان )زُحزح، أُدخـل( للمجهـول، إذ حـذف فاعلاهمـا ، ففـي قولـه )زحـزح( بُني الفعفقد  (52)﴾الدُّ

علـى عظمـة الموقـف وشـدة الهـول فـإن ﴾ فَمَـن زُحْـزِحَ ﴿ :يدل قولـه: "السبزواري  ، وفي هذا يقول (53)بهامه، وتركيزًا في الحدث نفسهلإ
تــى يتحقــق الفــوز والــدخول بعــد الزحزحــة ومقاســاة الشــدائد والأهــوال والصــبر عليهــا حلكــل إنســان موقفــاً فــي النــار لا يمكــن إزاحتــه إلا 

، فــإن  "التعبيــر بــالمجهول فــي كــل مــن )زُحــزح واُدخــل( يــوحي بــأن الإنســان لا يتزحــزح مــن قبــل نفســه بــل هنــاك أيــدٍ خفيــة (54)بالجنــة"
و نفسـها ولولاهـا ر بكـل طاقتهـا تحـاول أن تجـذب الآدميـين نحـتجذب الإنسان جذباً عنيفاً لتزحزحـه عـن النـار وتدخلـه الجنـة وكـأن النـا

نما )استغناء( بناءً على قرينة علم المخاطـب داخـل السـياق أو المقـام فلـم (55)لبقي في النار" ، فتوصل النحاة إلى أنَّه لا يوجد حذف وا 
ي علـى إضـمار الفِعـل المسـتعمَلِ إظهـارُه إذا ه(:"هذا باب ما جرى من الأمر والنهـ180يجيزوا الحذف إلا فيما استغنى قال سيبويه )

 .(56)مُسْتَغْن عن لَفْظِكَ بالفِعل"عَلِمْتَ أنَّ الرجل 
نْيَا إِلاَّ مَتـَاعُ الْغُـرُورِ ﴿فـي قولـه تعالى: أما الدلالة السياقية التركيبيـة     اليهـا بقولـه:"  السـبزواري  ، فقـد نـوه (57)﴾فَقَـدْ فَـازَ وَمَـا الْحَيَـاةُ الـدُّ

وحذف المتعلق في الفوز يفيد العظمة والتعميم فإنـه عـن كـل مكـروه وسـلامة مـن كـل شـدة ونجـاة مـن النـار كمـا انـه الفـوز بـالمحبوب 
ــة وان فيهــا النعــيم الــدائ ــى الجن ــال (58)م"والــدخول إل ــالإطلاق ليشــمل كــل مــا يخطــر بب ــى القــول ب ــدعونا إل ــدير المتعلــق ي ــأن  تنــوع تق ، ب

ذا مـا فـاز بالتباعــد عـن المكـروه وبالــدخول فـي الجنـة، وظــاهرة الحـذف هـذه كانــت دليـل علـى نباهــة الإنسـان العربـي وســرعة مخلـوق إ
 –علـى سـبيل المثــال–بديهتـه وذكائـه بحيـث أن اللمحـة الدالـة تغنيـه عـن الإطنـاب الـذي يطـول بـه الكـلام. فجملـة ))قُتِـلَ الإنسـان((   

تؤديهــا إلا بــأربع كلمــات أو  والتعجــب وحــذف الفاعــل، تحمــل معــانٍ قــد لا تســتطيع لغــة أخــرى أنتــدل علــى المعنــى والــزمن والــدعاء 
 . (59)خمس

 :حذف المنصوبات -ب
بمدونته في تفسيره للعديد من الآيات التي وردت فيهـا تلـك المنصـوبات  السبزواري  نالت المنصوبات من الاسماء نصيبا من اهتمام   

إِنَّكُمْ غَـالِبُونَ وَعَلَـى اللَّـهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلـُوا عَلَـيْهِمُ الْبَـابَ فَـإِذَا دَخَلْتُمُـوهُ فَـ﴿منها تفسيره لقوله تعالى: 
 لهذا المحذوف الى قسمين:، حُذِف مفعول )يخافون( فأنقسم المفسرون في التقدير (60)﴾فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

وليس المعنى أنهم متصفون بالخوف بدلالة تحريضهم لقومهم على  ،(61)ون( بأنهم )العدو( أو)الجبابرة(قَدَّر  مفعول )يخاف-1
 غزو العدو.

اكتفاء ذف مفعول )يخافون( قدر متعلق )يخافون( بلفظ الجلالة الله تعالى، فيكون المراد : انعم الله عليهما بمخافته فح-2
 (.62)بذكره
الى القول بأن متعلق الفعل هو))الله((جل  جلاله لغاية مقصودة، إذ أوجز هذا الراي في تفسيره بـ:" وفـي الآيـة  السبزواري  وقد ركن    

ــوق يــدعي القــوة  ــه الكاملــة فــلا يخــاف مــن مخل المباركــة التعــريض لهــم بــأن الخــوف لابــد أن يكــون ممــن يخــاف ســطوته التامــة وقدرت
ســطوة وهــو مقهـــور تحــت إرادة خالقـــه، فيــدل الســياق علـــى أن  المــراد بالمخافـــة هــي مخافــة الله عـــز وجــل بـــالتحرز عــن عصـــيانه وال

والإعــراض عــن طاعتــه، وقــد حــذف اســم الجلالــة لتربيــب المهابــة وتنشــيط هممهــم والإرشــاد بــأن  الــذين يخــاف مــنهم ليســوا كــذلك وأن  
أَنْعَمَ الل ـهُ عَلَيْهِمَـا  :﴿، أن  المفعول محذوف وهو لفظ الجلالة بقرينة وردت في قوله (63)الى "ينبغي أن يكون من الله تع الخوف حقيقة

تهم إلى مقام الخوف منه تعـالى الـذي لا يصـله لالحق والثقة بوعده وهي التي أوصفالإنعام هو الاطمئنان والتثبيت والوقوف على ﴾، 
العظيمة بوصفه أهم درجات الإخلاص الحقيقي بـل هـو حقيقتـه وقوامـه مسـتبعداً الآراء التـي إلا من خصه الله بالكرامة وحباه بالنعمة 

،إذن المتلقـي شـريك المؤلـف فـي تشـكيل المعنـى، (64)مـن قرأ)يخـافون( بالبنـاء للمفعـولأو علـى قـراءة  قيلت في أن  متعلقها هـو العـدو،
، ويهـدف (65)يُبعـث بـالقراءةِ فيحيـا مـن جديـد"فـي حالـة سـكون،  "وهو شريك مشروع لم يُكتـب الـنص إلا مـن أجلـه، فـالنص كـائن حـي

 .(66)راد " المتكلم إلى الحذف لأهداف مقصودة،" منها الإيجاز، والاختصار، وليذهب ذهن السامع كل مذهب لمعرفة المعنى الم
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سُلِ في حذف المفعول للتفخيم قوله تعالى:  السبزواري  ومما أورده     يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
أن  "حذف المتعلق في قوله تعالى: )يُبيَّن لكم( تفخيماً للأمر وتعميماً له، ليشمل كل ما هم محتاجون إليه  السبزواري  إذ ذكر  (67)﴾

صلاالدنيوية والاخروية و في سبيل سعادتهم   .(68)والاجتماعية المادية والمعنوية"ح أمورهم الفردية ما يوجب صلاح أنفسهم وا 
نْ في تفسيره للآية الكريمة  السبزواري  وفي موضع آخر فقد أشار  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِ 

لُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ   (69)﴾يُنَزَّ
طلاقه يشمل ما يتعلق بالأحكام الشرعية والأسرار والعقائد وغيرها من بقوله:    " نهي عن الأسئلة التي توقع بالسائل في ما يسؤوه وا 

للمساءة )...( والآية الكريمة وان لم تبين المسؤول إلا أن القرائن الحاف ة لا سيما قوله الأشياء التي يحتمل أن يكون إظهارها سبباً 
لُ الْقُرْآنُ( تعين كونه الرسول الأعظم )ص(، ولعل الحذف المفعول في الصدر لتعم نْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّ يم النهي إلى بعد هذا:) وَاِ 

 (70)من الآية الشريفة "ة المستفادة غيره أيضا ويؤيده العل
ــيهم مــن   ــدة لهــم فيــه وممــا يشــق عل ــاد المــؤمنين ونهــيهم عــن الســؤال والتنقيــب عمــا لا فائ فــالنص القرآنــي مســوقاً لغــرض تأديــب العب

التكــاليف الصــعبة التــي لا يطيقــون، لــم يقصــره علــى زمــن دون آخــر، فــالقرآن ســرمدي فــي حكمــه لا يقتصــر علــى وقــت نزولــه لــذا لــم 
لاقتصـر السـؤال عنـه، وهـذا ممـا دعـا إلـى حـذف المفعـول فتكـون العلـة المسـتفادة مـن  ن النـزول ؛لأنـه لـو ذكـر النبـي )ص(يقيـده بحـي

ــة، ولا  الآيـة الموجبـة للنهـي تفيـد والحـذف لا يـأتي اعتباطـاً، إن مـا هـو مــن أسـرار اللغـة ودقائقهـا العجيبـة تتحقـق بـه أغـراض دلالي ـة جم 
 وا مواضعه، إذ كان حذفهم الألفاظ حسبما يقتضيه السياق والمعنى. شكَّ في أن أول من طرق بابه النحاة الذين عنوا بدراسته، وبي ن

: "  السـبزواري  ، فيقـول (71)﴾يمح يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّههُ عَلِهيمح حَكِه :أما قوله تعـالى  
أي يبـين لكـم أمــور ين( ليـذهب ذهـن السـامع فيـه كـل مـذهب وتسـتخرجه العقـول السـليمة وذوي الفطـرة السـليمة إنمـا حـذف مفعـول )يبـ

لآراء النحــاة برايــه هــذا لقـولهم" الفعــل فــي ذلــك كلــه مقــدر  الســبزواري  ، فأســتند (72)ديـنكم ومــا يصــلح شــأنكم ويحقــق ســعادتكم وفـوزكم "
 (.73)لام، وعلى هذا فلا مفعول للفعل بمصدر مرفوع بالابتداء، واللام وما بعدها خبر أي إرادة الله التبيين ،وأمرنا للإس

ــد اســتدل      ــى إعمــال الأذهــان وشــدِّها، الســبزواري  فق ــى دلالــة الإطــلاق عبــر حــذف معمــول التبيــين، إذ يعمــل هــذا الحــذف عل  عل
ويتطلـب البحــث مــن ذوي العقــول الســليمة للكشــف عــن المعمــول المحــذوف، وهــذا يــدعو إلــى اســتنباط الكثيــر مــن الــدلالات والمعــاني 

بي يسد في الدلالة مسد كلامٍ محذوف ويدل دلالته، وهـذه الفكـرة أكـدها التي أرادها الله تعالى عبر حذف متعلق الفعل، فالسياق التركي
المحـــدثون: أنَّ المــــتكلم لا يُــــزعج نفســــه بوصــــف جوانـــب الســــياق فــــوق اللغــــوي التــــي تكـــون واضــــحة بالنســــبة لــــه وبالنســــبة للســــامع 

نَّما تَعلَمُ مكانـه إذا أَنـت تصـفحت المعنـى ، فالحذف لا يظهر فيه المحذوف عند الإعراب وا  (74)ها)قاعدة مراعاة المجهود الأقل(وأسمو 
 .(75)ه زالت البهجة، وضاع ذلك الرونقووجدته لا يتم إلا بمراعاتهِ ولا سبيل لك إلا إظهار ذلك المحذوف ولو أنت أظهرت

أَنْزَلْههتَ وَاتَّبَعْنَهها الرَّسُههولَ فَاكْتبُْنَهها مَههَ  رَبَّنَهها َمَنَّهها بِمَهها مثــالًا لحــذف القــول دالًا علــى المبالغــة فــي قولــه تعــالى:  الســبزواري  وقــد ذكــر   
ههاهِدِينَ  ــان نفــس الحكايــة وهــو مــن أحســن  (76)﴾الشَّ ــى التشــرف بالــدعاء، ولبي إذ قــال :"حــذف القــول مبالغــة فــي التضــرع وللدلالــة عل

، فالبحث عن عوامل هذا التبدل في ضوء المقاربة السوسيولوجية، ويعنـي هـذا (77)هو في القرآن الكريم كثير جداً"الأساليب البلاغية و 
أو الوظيفي أو التواصلي أو التداولي أو الاجتماعي أو التفاعلي ، ومـن ثـم العمـل علـى الجمـع بـين  التلفظيدراسة الجملة في سياقها 

 والطبقـــات الاجتماعيـــة، يره حســـب الســـن، والجـــنس،ســـياق الجملـــة والســـياق الثقـــافي، فضـــلا عـــن فهـــم التنـــوع اللغـــوي واللهجـــي وتفســـ
ــه بــالتنوع الاجتمــاعي،  ــات، وعليــه، فهــدف اللســانيات الاجتماعيــة هــو تقــديم وصــف مــنظم للتنــوع اللغــوي واللســاني فــي علاقت والإثني

 داولة بين ابناء المجتمع.  والتفاعلية للنصوص المت ودراسة الكفاءة التواصلية في أبعادها السياقية الاجتماعية والثقافية والتفاعلية
 

 حذف المجرورات
تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أنَْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ ﴿ما جاء في قوله تعالى:  السبزواري  ومما ذكره   

قامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق  (78)﴾عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ  إذ قال: أنَّ "دلالة حذف المضاف وا 
نما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار  والارتباط بينهما ومبالغة في الذم، والمعنى موجب سخط الله عليهم، وا 
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 . (79)ن الأسباب"ل المذموم ما أوجبه مإضافته إليه سبحانه ليس مذموماً ب
 من دون إشارة إلى علة ذلك الحذف، ودلالته مكتفين بالإشارة إلى المحذوف وتعيينه. (80)الحذف طائفة من المفسَّرين وقد قال بهذا 

بْرِ وَالصلاةِ إِنَّ اللَّهَ مََ  : ومن ذلك قوله تعالى     ابِرِينَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ َمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ لدلالة ل السبزواري  ، فقد عرض (81)﴾الصَّ
إذ قال:" الصـبر هنـا مقاومـة الـنفس مـع مـا يـرد عليهـا مـن  ﴾استعينوا بالصبر والصلاةالسياقية للتركيب هي العموم في قوله تعالى: 

المكاره، وحذف متعلقه يفيد العموم، أي استعينوا بالصبر في جميع أموركم فإنه مفتـاح النجـاح، وهـو فـي كـل شـيء حسـن، ولا يتعلـق 
؛ لـذا (82)مراعيـاً لتكـاليف المـولى"الصابر بشيء إلا وصار محبوباً، فهو أم  الفضائل والجامع لجميع جهات استكمال الإنسان إذا كان 

مـــع توجهــات اللغـــويين العـــرب ، بــأن  الحـــذف بمفهــوم العـــرب وقـــوانينهم النحويــة قريـــب مــن مفـــاهيم المـــنهج  الســبزواري  وافـــق تنلحــظ 
الحـــالي ذوف مـــن التفســـير التحـــويلي، أي مفهـــوم البنيـــة العميقـــة والبنيـــة الســـطحية، ويمكـــن فهـــم البنيـــة العميقـــة والوصـــول إلـــى المحـــ

 .(83)والمقامي
لَى اللَّ  أما في تفسيره لقوله تعالى:    هِ تُرْجَُ  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاِ 

 (84)﴾الْأُمُورُ 
والمشهور بين المفسرين القول بالمجاز والحذف في "بقوله :  إلى دلالة الحذف في هذه الآية الكريمة، السبزواري  وقد أشار 

قُلْ أَرَأَيْتمُْ إِنْ أَتاَكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ مثل هذه الآية ، فأما أن يكون المحذوف )العذاب( بقرينة قوله تعالى : 
قامة المضاف إليه مقامة كثير في المحاورات الفصيحة ، أو يكون أمره تعالى بقرينة قوله  (85)﴾مُجْرِمُونَ الْ  ،وحذف المضاف وا 

سناد الفعل إلى الذات إنما هو (86)﴾أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿تعالى:  لأجل أن يعم ، والحذف وا 
 .(87)"الجميع وليذهب المخاطب أي مذهب ممكن ولزيادة التوعيد والتخويف

أمـا الموقــف فـي هــذه الآيــة فإنـه لا يتعلــق بحكــم معـين بقــدر تعلقـه بغضــب الله علــيهم فهـو المطلــق، لــذا حـذف المضــاف وأقــام 
، وقـد ابتـدئ (88)ذلـك بوضـع الماضـي موضـع المسـتقبل المضاف إليه مقامه للدلالة على التعميم وتعظيم الأمر وتكثيره مؤكداً حدوث

(، وهـو ))إتيـان الله((، غيـر أن  هـذا السـؤال خـرج لغـرض التقريـر وثبـوت الحـدث، وهـو 89بالسـؤال عمـا لا يصـح فـي الحقيقـة) النص
 )المجيء( ، واضعاً المضاف إليه موضع المضاف، للدلالة على الإسراع في وقوع ما يريده الله تعالى.

قُهلْ يَاأَهْهلَ الْكِتهَابِ لِهمَ تَصُهدُّونَ عَهنْ سَهبِيلِ اللَّههِ مَهنْ َمَهنَ  ﴿:تعليقـه  عـن قولـه تعـالى السـبزواري  وضع اخـر مـن مدونـة وفي م
ها تَعْمَلُهونَ  نمـا حـذف )بـه( السـبزواري  ، يقـول (90)﴾تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتمُْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ والـواو فـي المقـام؛ لأنَّ حـذف : " وا 

هـذا الحـذف إلـى تحقيـق التوافـق بينـه وبـين  السـبزواري  ، وقـد أعـاد (91)ن كفر( فقد حذفت )به( فيه أيضا")به( موافق لقوله تعالى: )وم
ُّْ الْبَيْهتِ  فِيهِ َيَاتح بَيِّنَاتح مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَهانَ ﴿: الحذف في آية سابقة للنص وهي قوله تعالى  َمِنًها وَلِلَّههِ عَلَهى النَّهاسِ حِه

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِـيٌّ عَـنِ ﴿أن  قوله:  السبزواري  ، وقد رأى  (92)﴾ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
وذلـك بســبب ورودهـا فــي سـياقه فهـو يقــول:" تأكيـد لوجــوب الحـج وتـوبيّ لتاركــه، أي أن  تـارك الحــج مخـتص بتــارك الحـج ﴾ الْعَـالَمِينَ 

، وبما أن  الل غةَ العربي ـةَ كَسِـواها مِـن الل غـاتِ ظـاهرةٌ اجتماعي ـةٌ، تخضـعُ لقـوانينِ (93)فإن الله غني عن العالمين" كافر ولا يضر الله شيئاً 
 .(94)ن المعنى المادي  إلى المجازي  ا تسيرُ مِ الت طوُّرِ ؛ لِذَا فإنَّ ألفاظَه

ــدِينَ ﴿ظــاهرة الحــذف فــي قولــه تعــالى : الســبزواري  وقــد رأى       ــمُ بِالْمُهْتَ ــمُ مَــنْ يَضِــلُّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَ ــكَ هُــوَ أَعْلَ ، أن  (95)﴾إِنَّ رَبَّ
ون عن الله تعالى، وقرينة ذلك هي حذف حـرف الجـر الـذي أوجـد حذف حرف الجر)الباء( هو الَأولى ، ذلك بأن  الضالين أبعد ما يك

( الانقطاع بين الخالق والمخلوق، إذ يقول: " وقد حـذفت البـاء فـي)مَنْ  وثبتـت فـي )بِالْمُهْتـَدِينَ( ولعلـه يرجـع إلـى انقطـاع الصـلة يَضِـلُّ
الرازي في رأيـه مضـفياً عليـه جانـب الانقطـاع بـين الخـالق  قد تابع السبزواري  ، ويبدو أن  (96)تعالى والمضلين حتى في اللفظ"  بين الله

( وهـي الإلصــاق. ومـن هنــا، تهــتم والمخلـوق لا فــي عـالم الــروح فقــط ، وقـد اســتمد هـذا الــرأي مــن الدلالـة الرئيســة لحـرف الجــر )البــاء
مثـل: العوامـل  الواضحة فـي تطـور اللغـة،وبعوامل خارجية لها آثارها  لسانيات الاجتماعية بالتركيب والدلالة على المستوى الداخلي،ال

ــة،  ــد حــذفت العــرب الجمل ــال ابــن جنــي: " ق ــى ذلــك ق ــّ... ، والــدليل عل ــة، إل ــة ،والعوامــل الاجتماعي الاقتصــادية، والعوامــل الديمغرافي
لا كان فيه ضربٌ   (.97)ته" من تكليف علم الغيب بمعرف والمفرد، والحرف، والحركة وليس شيءٌ من ذلك إلا عن دليلٍ عليه. وا 
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حْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَهُمْ ألُُوفح حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتوُا ثمَُّ أَ  ﴿:أما في قوله تعالى    
 (98)﴾فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 

وجـود متعلــق محـذوف مــن سـياق الآيــة الكريمـة ، وبســبب التقـديرات المختلفــة لهـذا المتعلــق أفضـى إلــى دلالــة  الســبزواري  وقـد رأى    
ــالموت لبيــان تمــام قدرتــه ونفــوذ أمــره )...( ثــم أحيــاهم بعــد مــوتهم  العمــوم، جــاء فــي تفســيره : " تعبيــر عــن الإرادة التكوينيــة بــالأمر ب

مـا للحجـة أو لأجـل اعتبـار الأمـم اللاحقـة مـن ذلـك أو لبيـان تمـام قدرتـه ونحـو ذلـك مـن المصـالح لأن حـذف المتعلــق للعـيش أمـا إتما
يفيد الإطلاق، ولعل عدم ذكر إحدى تلك المصالح في المقام لبيـان الشـمول وعـدم انحصـارها بـل يمكـن أن تجـري فـي جميـع الأمـم ، 

ــى النَّــاسِ إِنَّ اللَّــ﴿ويرشــد إلــى الإعمــام قولــه تعــالى :  ــة المباركــة ، وفضــله يعــم مــا ســواه تعــالى مــن ﴾هَ لَــذُو فَضْــلٍ عَلَ فــي ذيــل الآي
 .(99)الموجودات والعدميات مطلقاً ولا يختص بشيء دون آخر ولا قوم مخصوصين"

ربية، ثم امتدت فخلاصة ما تقدم ان الحذف طابع وسمة من سمات اللغة العربية وخصيصة ملازمة لها منذ نشأتها في الجزيرة الع  
هذه الظاهرة ولازمت اللغة العربية في مراحلها التالية بعد ظهور الإسلام وانتشار اللغة العربية مع انتشاره في مساحات واسعة من 
الأرض. وقد جاء الاسلوب القرآني متساوقاً مع هذه الظاهرة وناطقاً بسماتها في الغالب، مع تجاوزها في الحالات التي يقتضيها 

  (.100)بير عن المواقف الداعية لخلافهاعالت
 

 التقديم والتأخير-3
أسلوب التقديم والتأخير تركيبٌ سياقيٌ وائتلافٌ دلالي يقصده المتكلم ويعنيه في ترتيبه الألفاظ ، يخرج به المتكلم عن قانون الرتبة   

، وهو من ضمن الأساليب التي قدمت أدلتها البلاغية والاجتماعية في القرآن  (101)ارية الذي يرمى إلى الإخبار فقطللجملة المعي
، وما كل هذا (102)ديم هذه أو تأخير تلكالكريم وحينها يكون هذا العدول مفيداً تغير دلالة إلى أخرى تستدعي في النص القرآني تق

، وأرجع سيبويه سبب التقديم إلى إيلاء المتقدم العناية (103)و مجاراة لظروف القول وملابساتهإلا تحقيقاً لأغراضٍ نفسية معينة أ
نْ كانا جميعاً يهمانهم وي ، أما الجرجاني (104)عنيانهم"والاهتمام ، بقوله: "كأن هم يقدمون الذي بيانه أهم  لهم ، وهم ببيانه أعنى ، وا 

واسع التصرف بعيد الغاية، لا يَزال يَفتَرُّ لك عن بديعةٍ هو باب كثير الفوائد جم المحاسن لفوائد في حق التقديم والتأخير :فيتوسع با
، ويفضي بك إلى لطيفةٍ ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مَسمَعَه ويلطف لديك موقعُهُ ، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقكَ ولطُف عندك أنْ 

لَ اللفظ عن مكان إلى مكان" قُدِّمَ فيه شيء وحُ    ( 105)وِّ
الرحمن بكثير من الإشارات إلى المواقع التي حدث فيها تقديم وتأخير وذلك لإحداث دلالة معينة تستنبط  وقد زخر تفسير مواهب   

 من النص ،توضحه الأمثلة المنتقاة منه :
 

 تقدم المرفوعات)الخبر(:- أ 
ورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

 (106)﴾وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 
فلما كان من أسلوب إنكار وتوجيه في آن واحد كان لابد من لفت الأنظار والرد على المشركين المنكرين بوقوع هذا التكوين و" 

هم هذا يكون بعد العدم " ورد   (107)حد المتصف بجميع صفات الكمال" ئل التوحيد ونبذ الأنداد واثبات عبادة الواحد الأإقامة دلا
 .(108) ووصف القول بأنه الحق للرد على المشركين أيضا" 

في تفسيره الآية الكريمة :" بيان لأعظم مصاديق حقيته تعالى ، فإنه لا تخلف بين المراد والإرادة التكوينية،  السبزواري  إذ يقول    
والمراد  –وفيه من القدرة والقهارية وتربيب المهابة ما لا يخفى والواو للاستئناف، واختلفوا في إعراب الجملة المباركة فقيل إن  اليوم 

خبر مقدم و )قوله الحق( مبتدأ مؤخر وتقديم الخبر للاهتمام بعموم الوقت أو للحصر ونفاه آخرون متعلق بمحذوف  –به الحين 
ر لعدم مناسبته )...( وقيل غير ذلك من الوجوه الإعرابية ولكنها ليست بشيء فالحق هو الوجه الأول والاعتناء به من حيث انه مدا

 .(109)الحقية" 
، حيث قد م الظرف لإفادة الحصر وتوكيد المعنى المتقدم " إذ إن ه لا ﴾وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ  ﴿تعالى :وما يؤك د هذا المعنى قوله    
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ملك في يوم ينفّ في الصور إلا  الحق سبحانه وتعالى فالمراد بالكلام الثاني تقريراً لحكم الحق المبرأ من العبث والباطل ، والمراد 
 .(110)التي لا دافع لها ولا معارض "  لتامةبهذا الكلام تعزيز القدرة ا

تِيَههُ اللَّههُ الْكِتهَابَ وَالْحُكْهمَ وَالنُّبُهوَّةَ ثهُمَّ يَقُهولَ ﴿:خـر للتقـديم والتـأخير فـي تفسـير قولـه تعـالىآونجد فـي موضـع     ِْ مَها كَهانَ لِبَشَهرٍ أَنْ يُ
، فـنلحظ أن  خبـر كـان (111)﴾كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتمُْ تَدْرُسُونَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ 

قد تقدم على اسمها وهو محذوف ، وقد تعل ق به الظرف)لبشر( ، و)أن يؤتيـه الله( اسـم كـان مـؤخر، ولهـذا التقـديم والتـأخير هنـا لابـد 
( مــن أصــحاب صــلى الله عليــه والــه وســلمقيم المعنــى ، ذلــك أن  الحــديث فــي معــرض إنكــار نبــوة محمــد )مــن مســوغ معنــوي كــي يســت

الكتب السماوية السابقة فأصبح من المهم أن تنضح حقيقة جلية ، وهي أن  النبوة مسألة قائمـة بـذاتها ، وهـي حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا 
، (112)يوسـع لـه أن يتصـرف فيمـا لا يملكـهروجـه عـن طـور العبوديـة وأن لا ولكن بوجود المسوغ والدواعي عـن المسـتحق لهـا بعـدم خ

،)أن يؤتيـه الله( خبـر مقـدم، وجملـة ﴾ : " إن  الظرف )لبشر( في قولـه تعـالى:﴿ مـا كـان لبشـر أن يؤتيـه الله السبزواري  وفي هذا يقول 
ذْ قَهالَ اللَّههُ يَاعِيسَهى ابْهنَ مَهرْيَمَ أأََنْهتَ ﴿عن عيسـى: عليه قوله تعالى حكاية، و"اللام في )لبشر( للحق ويدل  (113)اسم كان مؤخر" وَاِ 

،والمراد به نفي الحقية  (114)﴾سَ لِي بِحَق  قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْ 
 (115) كوينا"التكوينية لاحق ت

 

 تقديم المنصوبات-ب
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولح بِمَا لَا تَهْوَى  ﴿لقوله تعالى : السبزواري  نلحظ تفسير   

 (116)﴾أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتلُُونَ 
إن  المفعولين المتحدين لفظاً قد تقد ما على فعليهما، وقد اتفق أغلب المفسرين على أن  التقديم في هذا النص لإظهار شدة      

، فهو يقول: " وفريقاً في الموضعين السبزواري  ، وقد تابعهم في ذلك (117)وتشويق السامع إلى ما فعلوه بهمالعناية بأمر المتقدم 
فالحدثان هما  (118)ه به وليس التقديم لأجل القصر" قدما عليهما عناية بأمرهما وتشويق السامع إلى ما فعلو  مفعولان للفعلين بعدهما

سه القتل والتكذيب وان كانا منكرين بنفسيهما غير أن  تكذيب الأنبياء وقتلهم )عليهم الصلاة والسلام( خصوصًا أقبح من الفعل بنف
 (119)لذا أفاد التقديم هذا المعنى

ُُ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أتََتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِ  ﴿له تعالى :قو  ينَ  بَلْ إِيَّا
،نلحظ قد تقدم المفعول به على فعله في موضعين هما :)أغير الله (120)﴾فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 

تدعون(، و)إياه تدعون(، فـ)الهمزة( أداة الاستفهام التي أضفت صفة النفي على المفعول به وهو)غير( المضافة إلى لفظ الجلالة 
 ، فليس هناك من دعوة لغيره، بدلالة )غير( ، فدلت على امتناع العموم لغير الله(121)النسبة بين المسند والمسند إليه)الله( فنفت 

، وقد (122)لط عليه الاستفهام لغرض التوبيّمعنى التخصيص الذي س السبزواري  المعجمية ، فأفادت دلالة )غير( المعجمية براي 
 السبزواري  ، فعمد (123)ريخي ، وهو إفادتها معنى التقريإلى وقوع غرض آخر أفادته الهمزة فضلًا عن الإنكار التوب السبزواري  أشار 

، وقد أشار إلى هذا (124)أفاد هنا التخصيص بطريقة الحصر قائلًا )بل إياه تدعون(  قُدِمَ المفعول)الضمير المنفصل( تارة أخرى وقد
دعو إلا الله بقوله:" إياه مفعول مقدم وفيه الإخبار عما تقتضيه فطرتهم فإنه إذا حل بالإنسان العذاب واستمر عليه لا ي السبزواري  

،فقدم المفعول لإفادة معنى التخصيص، ذلك أن  الإنكار الوارد (125)تقديم المفعول لإفادة التخصيص" تعالى وحده دون غيره فيكون 
 .(126)اب عن الأول والإيجاب عن الثانيفي الآية السابقة قد تعلق به ،إذ عطفت الجملة بأداة الإضراب )بل( التي أفادت الإضر 

، وقــد أفـاد التقـديم هنـا معنـى الاهتمــام (127)﴾أَفَحُكْهمَ الْجَاهِلِيَّهةِ يَبْغُههونَ وَمَهنْ أَحْسَهنُ مِهنَ اللَّهههِ حُكْمًها لِقَهوْمٍ يُوقِنُهونَ  ﴿:وقولـه تعـالى   
التولي عـن حكـم  :" إنكار وتوبيّ وتعجيب من حالهم فإن  السبزواري  ،لكونه أهم  من حيث إنكار ابتغاء غير حكم الله ، وفي هذا يقول 

الله عجيب ، وطلب حكم الجاهليـة أقـبح وأعجـب، وفيـه إشـارة إلـى أن ـه لـيس وراء مـا أنزلـه الله تعـالى إلا  حكـم الجاهليـة )...( كمـا أن  
ــة با ــة هــي كــل عل ــة وحكــم جــائر الــذي يكــون منشــأهاالمــراد مــن الجاهلي ــاد واللجــاج والإعــ، (128)طل ــالحق إثباتــا العن راض عــن حكــم ب

، وفـــي هـــذا يقـــول (130)الإنكـــار والتعجـــبالمفيـــد لتأكيـــد  لغـــرض التخصـــيصالمفســـرين بالتقـــديم هنـــا  الســـبزواري  ، فـــأتبع  (129)للهـــوى"
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الجرجاني :"واعلم أن  حال المفعول ) ...( يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكـون بمثابـة أن يوقـع بـه )...( 
قُههلْ أَرَأَيْهتَكُمْ إِنْ أَتهَاكُمْ عَههذَابُ اللَّههِ أَوْ أَتهَهتْكُمُ ﴿: ، وقولـه (131)﴾قُـلْ أَغَيْــرَ اللَّـهِ أَتَّخِـذُ وَلِيًّـا ﴿( فـي قولـه تعالى:ومـن أجـل ذلـك قـد م )غيــر

قل أأتخذ غيـر الله وليـاً، ، وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم انه لا يكون لو أخر فقيل: (132)﴾السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ 
و:أتدعون غير الله ؟ وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى لقولك : أيكون غير الله بمثابـة أن يتخـذ وليـاً أو يرضـى عاقـل مـن نفسـه أن 

 أيكـون جهــل أجهـل وعمـى أعمــى مـن ذلـك؟ ولا يكــون شـيء مـن ذلـك إذا قيــل: أأتخـذ غيـر الله وليــاً، وذلـك لأن ـه حينئــذ يفعـل ذلـك؟ و
 .(133) يزيد على ذلك فأعرفه"يتناول بفعل أن يكون فقط ولا

ذَا حَضَههرَ الْقِسْههمَةَ أُولُههو  ﴿ :علــى تقــديم المنصــوبات علــى المرفوعــات فــي تفســيره للآيــات ومنهــا قولــه تعــالى الســبزواري  وقــد ركــز   وَاِ 
، حيـث أن  المفعـول بـه )القسـمة( قـد تقـدم علـى الفاعـل، إذ (134)﴾لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًهاالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا 

تحدثت هذه الآيات عن تشريع أحكام الإرث وأن ه لا حرمان في الإرث ، قدَّم المفعول به على فاعله لكون مدار الحـديث عنـه ، وفـي 
رتيب لفات تجـاذب أطـراف الكـلام" حوث عنها ولتعدد الفاعل ، فلو روعي الت: " والقسمة مفعول مقدم ؛لأنها المب السبزواري  هذا يقول 

(135) . 
يَّ  ﴿:وكذلك قوله تعالى    ذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَهالَ وَمِهنْ ذُرِّ تِهي قَهالَ لَا يَنَهالُ عَهْهدِي وَاِ 

ر يعــود علـى المفعـول وهــذا الفاعـل بضـمي لـى فاعلـه، لعلــة نحويـة؛ فقـد أتصــل، أن  المفعـول بــه )إبـراهيم( قـد تقــدم ع (136)﴾الظَّهالِمِينَ 
 الســبزواري  ، أمـا العلـة الدلاليــة التـي ركـز عليهـا (137)د الضـمير علـى متـأخر لفظــاً ورتبـةمـوطن وجـب فيـه تقــديم المفعـول بـه لـئلا يعــو 

نمــا قـدم علــى الفاعــل فــي الآيــة الشـريفة اهتمامــاً بــه ولات الفاعــل  صــالِ فهـي الاهتمــام بــالمفعول ، بإشــارة مفسـرنا الــى العلتــين بقولــه:" وا 
 . (138)ل الواجب التقديم الأخير عليه" بضمير المفعو 

ُُ ﴿قولــه تعــالى :  الســبزواري  وفــي موضــع أخــر فســر  وَقَالَههتِ الْيَهُههودُ يَههدُ اللَّهههِ مَغْلُولَههةح غُلَّههتْ أَيْههدِيهِمْ وَلُعِنُههوا بِمَهها قَههالُوا بَههلْ يَههدَا
 وَالْبَغْضَهاءَ إِلَهى يَهوْمِ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَها أنُْهزِلَ إِلَيْهكَ مِهنْ رَبِّهكَ طُغْيَانًها وَكُفْهرًا وَأَلْقَيْنَها بَيْهنَهُمُ الْعَهدَاوَةَ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

)كثيراً( ، فتقـديم المفعـول بـه(139)﴾ادًا وَاللَّههُ لَا يُحِهبُّ الْمُفْسِهدِينَ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْهعَوْنَ فِهي الْأَرْضِ فَسَه
ـــة وتخصـــيص الكثيـــر مـــنهم  ـــب  ، فأصـــل(140)بهـــذا الحكـــم لأن  بعضـــهم لـــيس كـــذلكوتســـليط الفعـــل عليـــه مباشـــرة لإفـــادة العناي التركي

)ليزيدن ما أنزل إليك من رب ك كثيراً منهم طغياناً وكفراً(، فنتبين ما حدث في الـنص القرآنـي مـن تغييـر فـي البنيـة العميقـة وهـو النحوي
بتفســيره قــائلا:" وتقــديم  السـبزواري  تقـديم المفعــول بــه الاول عـن الفاعــل وكــذلك فصــل بـين المفعــول بــه وفاعــل الجملـة وهــذا مــا يؤكــده 

، وما يؤيد دلالة الكثرة الغالبـة فـي الـنص القرآنـي تصـدر (141)﴾،للاعتناء به"وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴿: المفعول به في قوله
 التركيب بالقسم باللام ثم توكيد الفعل بنون التوكيد الثقيلة تحقيقاً لمضمون النص وكشفاً عن دلالته.

 تقديم المجرورات -ج
ن  أ السـبزواري  أكـدَ  ،(142)﴾وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَهخِرُوا مِهنْهُمْ مَها كَهانُوا بِههِ يَسْهتَهْزِئُونَ  ﴿:قوله تعـالى

ي لحـوق الشـر يان المسـارعة فـسبب تقديم شبه الجملة )بالذين( على الفاعل )ما(، قائلًا:" وأما تقديم )الذين( على الفاعل وهو )ما( لب
وضـح أهميــة  السـبزواري  ،وفـي موضــع آخـر فـي تفســير  (144)علــى التعقيـب والترتيـب بــلا مهلـة ، فـأن  الفـاء فــي الجملـة دلَّـت(143)بهـم"

سْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْهرَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ..﴿ التقديم في قوله تعالى : الِْْ
ثْمٍ فَ  : "  السـبزواري  ، قد تقدم شبه الجملة )لكم( الجار والمجرور على المفعول، وفي هذا يقول (145)﴾ إِنَّ اللَّهَ غَفُورح رَحِيمح مُتَجَانِفٍ لِِْ

، لقـد  (146)نفعـتكم وتشـويق إلـى ذكـر المـؤخر "يكـون لمصـلحتكم وم وتقديم الجار في الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ للإيذان بـأن الكمـال إنمـا
تمـام النعمـة علـيهمسيقت هذه الآية في تعداد من ةٍ أخرى مَنَّها الله تعالى على المؤمنين، وذلك بإ  السـبزواري  د  ، وعـ (147)كمال الـدين وا 

تمام النعمة وارتضاء الإسـلام( دلالـة علـى تقـد م هـذا الـدين وهيمنتـه علـى الأديـان كلـه فـلا ديـن  هذه البشارات الثلاث ) إكمال الدين وا 
 .(148) منهاجاً عملياً للبشرية كلهاولا شريعة مقد مة عليه بعد أن ارتضاه الله

فَكَهفَّ أَيْهدِيَهُمْ عَهنْكُمْ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ َمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَهتَ اللَّههِ عَلَهيْكُمْ إِذْ هَهمَّ قَهوْمح أَنْ يَبْسُهطُوا إِلَهيْكُمْ أَيْهدِيَهُمْ  ﴿:أما في قوله تعـالى
مِنُههونَ  ِْ ههلِ الْمُ ذلــك بقولــه :" تقــديم الجــار والمجــرور علــى المفعــول إلــى  الســبزواري  ، فقــد أشــار (149)﴾  وَاتَّقُههوا اللَّهههَ وَعَلَههى اللَّهههِ فَلْيَتَوَكَّ
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لبيـان أن  رجـوع ضـرر البسـط وغائلتـه إلـيهم وحمـلًا للمـؤمنين  ﴾إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَبْسُـطُوا إِلَـيْكُمْ أَيْـدِيَهُمْ فَكَـفَّ أَيْـدِيَهُمْ  ﴿الصريح في قوله: 
نْ كـان علـى  ﴾فَكَـفَّ أَيْـدِيَهُمْ عَـنْكُمْ ﴿جار والمجرور فـي قولـه تعـالى: على الاعتداد بنعمه، كما أن  في تقدم المفعول الصريح على ال وا 

ظهــار الأيــدي علــيكم ب أي أنَّ الســياق هــو الــذي  (،150)عصــمتكم مــنهم ومنــع أيــديهم أن تصــل إلــيكم" الأصــل؛ إلا أن ــه لزيــادة التأكيــد وا 
 .(151)ن الموقف الذي يقال فيه الكلامميحدد معنى أي أداة أو أي حرف، وقد يكون هذا السياق خارجياً يفهم 

شِهيَعًا وَيُهذِيقَ بَعْضَهكُمْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ ﴿أما قوله تعالى :
، قـد تقـدمت علـى المفعـول بـه )عـذابا(، نلحظ أن  شـبه الجملـة )علـيكم( (152)﴾ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْْيَاتِ 

ذلـك بقولـه : " وقـدم )علـيكم( علـى المفعـول الصـريح لتهويـل أمــر  الســبزواري  ولهـذا التقـديم والتـأخير فائـدة لا يمكـن تغافلهـا ، فقـد بـي ن 
 الســبزواري  ، نبـه (153)ر لاسـيما مــع وجـود الاسـتحقاق لــه"ب وهـو كــاف فـي الإخافـة والإنــذاالمـؤخر ، وفـي الآيــة التهديـد وتهويـل العــذا

علـى تهويـل أمـر المـؤخر ولـم يشـر إلـى أمــر المتقـدم فبوجـود متـأخر لابـد مـن أن يكـون هنــاك متقـدم وهـو هنـا شـبه الجملـة الـذي أفــاد 
هـا لا تخضـع لنظـام صـارم فـي ترتيـب عناصـرها، إذ  يمتلـك المتكلمـون الاهتمام والعناية به ، تمتلك اللغة العربية مرونـة عاليـة، إذ إنَّ 

ــة، أ ــأخير مــا يشــاؤون مــن عناصــرها، اســتجابة لــدوافع نفســية معين ــة، وتقــديم وت ــة وافــرة فــي صــوغ الجمل ومجــاراة لظــروف القــول حري
ذ أقـرَّ )تشومسـكي( أن هنـاك علاقـة ، ويقترب مـا صـاغه )تشومسـكي( فـي نظريتـه التحويليـة كثيـرا ممـا ذكـره العـرب، إ(154)وملابساته

البنيـة العميقــة والبنيــة قويـة مــا بــين النحـو والدلالــة وهــذه العلاقـة تقتضــي قــدرة الحصـول علــى عــدد مـن الجمــل يتحــدد معناهـا مــا بــين 
 .(156)شكل معين غير محددة بتحديد دقيق، والحالة النحوية هي عبارة عن علاقات دلالية تقليدية في (155)السطحية

نتاج عدد من الجمل إذا اراد المتكلم الانتقال من حالة إلى أخرى حسب متطلبات العملية إاللغة لها القدرة العالية على  أي إنَّ    
 . (157)هذه النظرية اللغوية التوليدية التواصلية ضمن

بالض رورةِ تغيُّرًا لغويًّا فـي لغـةِ المجتمـع، وهـذا التغيُّـرُ خلاصة ما تقدم للتنوعات الاجتماعية إنَّ جميعَ الظ واهرِ الاجتماعي ةِ تُحدِثُ     
، "فـالتغيُّرَ الل غـويَّ يبـدأُ عِنـدَ فـردٍ مَـا، أيْ عَلَـى (158)قاليـدِ والأعـرافِ الاجتماعيَـةِ اللُّغويُّ هو ضـربٌ مِـن ضـروبِ التغيُّـرِ فـي العـاداتِ والت  

، فالت جديـدُ الحاصـل لِكـي يكـونَ (159)لوَقـتِ عُرفًـا لغويًّـا سَـائِدا"المجتمـعَ أَصـبحَ بمُضـي  امستوى الكَلام، فإذا وَجدَ هذا التجديدُ قبولًا مِـن 
غـةُ بوصـفِها ةِ يبحـثُ الل  مفيدًا يستلزمُ قبولَ المجتمعِ لَه، أمَّا التَّجديدُ ال ذي يرفضُهُ المجتمعُ؛ فيبقى خَارجَ مَجالِ عِلمِ الل غة؛ لأن  علمَ الل غ

.أي إن ه صر ح بأنَّ النحو أحكام وقواعد مـأخوذة مـن كـلام العـرب، أي بلهجاتـه المختلفـة، وقـد كـان جامعًـا وملمًـا (160)ظاهرةً اجتماعي ةً 
للآراء النحوية المختلفـة والمتنوعـة، فقـد وردت فـي  واضحًا من عرضهِ  هذا في مؤلفاتهِ  ، ويظهرُ العربيةِ  ، وباللهجاتِ النحويةِ  بالمذاهبِ 

)البصــريين، أو أقوالَ  لقبائـل مثل)الحجـاز وتمــيم وغيرهمـا(، أو يــذكر لفظـة)لغات العرب(أو)قالـت العــرب( ويـذكرُ مؤلفاتـه ذكـر اســماء ا
لهــا أبعــاد  الســبزواري  الكــوفيين(، وأيضًــا يــذكر القــراءات وابعادهــا فــي التنوعــات النحويــة، وكــل هــذه المفــردات التــي وردت فــي مؤلــف 

وهــي الســمة  لســمات المتأصــلة فــي طبيعــة اللغــة،اجتماعيــة تظهــر مــن خــلال التنوعــات النحويــة، إن مراعــاة الســياق ســمة مــن أهــم ا
وتطبيقاتهـا وأن يكشـفوا الـدور الـذي يؤديـه تسلســل ن باللغـة رصـد أهميـة هـذه  السـمة ،التراكميـة للعناصـر اللغويـة ؛ إذ يتسـنى للمهتمـي

، فاللغـــة ظـــاهرة (161)وريتين فـــي عمليـــة التخاطـــب اللغـــويوالتفاعـــل فيمـــا بينهمـــا فـــي عمليتـــي الفهـــم والإفهـــام الضـــر  العناصـــر اللغويـــة
 والسياق الاجتماعي جزء من سياق الحال  . ، (162)فصلها عن سياقاتها الاجتماعية  اجتماعية لا يمكن
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 810( ينظر : لسان العرب: 35)
 632الفنون والعلوم :  ات( كشاف اصطلاح36)
 2/360( ينظر: الخصائص : 37)
 221( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 38)
 298( ينظر: مقالات في اللغة والأدب : 39)
،وينظر :سياق الحال في كتاب سيبويه "دراسة في النحو والدلالة) د .أسعد خلف العوادي(   1/348( ينظر: كتاب ، سيبويه  40)

:54 . 
 .1/284( ينظر : الخصائص ، ابن جني 41)
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 .3/177، والبرهان : 2/77( ينظر :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )ابن الأثير( : 42)
 210( البقرة 43 )
 .3/263( مواهب الرحمن :44)
 .224( ينظر :الإعجاز البياني للقرآن )د.عائشة بنت الشاطئ(:45)
 .250( ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية : )د. محمود سليمان ياقوت( :46)
 . 3/260( ينظر : مواهب الرحمن :47)
 .3/263( ينظر : مواهب الرحمن:48)
 .2/99، روح المعاني : 1/213إرشاد العقل السليم :،  5/237( ينظر : مفاتيح الغيب :49)
 216البقرة   (50) 
 .3/327( مواهب الرحمن :51)
 .146( دلائل الإعجاز: 52)
 .126( ينظر: المنحى الاجتماعي  في الخصائص لابن جن ي : 53)
 185( ال عمران 54)  
 .244( الإعجاز البياني للقرآن :55)
 .7/157( مواهب الرحمن :56)
 .3/34:ر :الأمثل،وينظ 7/143(مواهب الرحمن :57)
 . 1/253( الكتاب : 58)
 185ال عمران  (59)  
 .7/157( مواهب الرحمن :60)
 .341( ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن: 61)
   23المائدة  62) 
 .3/468( ينظر :التبيان في تفسير القران :63)
 .5/291والميزان :،  2/175( ينظر :المحرر الوجيز :64)
 .11/148( مواهب الرحمن :65)
 .150-11/149(ينظر:مواهب الرحمن 66)
 .   216/  2علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق :  (67)
 (    122الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة :. ،)  (68)
 19المائدة ( 69)      
 .116/ 11( مواهب الرحمن: 70)
   101المائدة (71) 
 .12/280( مواهب الرحمن :72)
 26(  النساء 73)
 .2/82( مواهب الرحمن :74)
 .1/216( مغني اللبيب :75)
 .170( ينظر: فصول في علم الدلالة: 76)
 .119(  ينظر: جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي:77)
 53(ال عمران 78)
 .311/ 5( مواهب الرحمن: 79)
 80( المائدة 80)
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 .322/ 12( مواهب الرحمن: 81)
 .493/ 1، وفتح القدير: 549/ 3، والبحر المحيط: 139/ 2( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 82)
  153( البقرة 83)
 .201/ 2( مواهب الرحمن: 84)
 22ص ،ينظر :من الانماط التحويلية في النحو العربي (85) 
 بي210( البقرة 86)
 .50( سورة يونس : الآية:87)
 .1لنحل :من الآية ( سورة ا88)
 261-3/260( مواهب الرحمن :89)
 .1/506( ينظر :كنز الدقائق :90)
 .2/449( ينظر :الخصائص :91)
 99( ال عمران 92(        
 .6/195( مواهب الرحمن :93)
 .97( سورة آل عمران : الآية:94)
 .6/168( مواهب الرحمن :95)
 .277( ينظر: الحذف في الل غة العربي ة: 96)
 117الانعام  (97)  
 .14/326( مواهب الرحمن :98)
 ، )باب شجاعة العربية(.544( الخصائص:99)
 243البقرة   (100) 
 4/114( ينظر :مواهب الرحمن101)
 .49( الإعجاز القرآني إسلوباً ومضموناً، د. شلتاغ عبود: 102)
 .229العوادي( :، والبحث الدلالي في الميزان )د.مشكور  130( ينظر :الأصول :103)
 .131( ينظر :أسلوبية النظم البلاغي في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، أطروحة دكتوراه )نجود هاشم شكري( :104)
 .205( ينظر :إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها)عبد الكريم الخطيب( :105)
 .1/34( كتاب سيبويه : 106)
 .106الإعجاز : ( دلائل107)
 73الانعام (108)        
 .503/ 13( مواهب الرحمن :109)
 6/167( التحرير والتنوير :110)
 .514-13/513( مواهب الرحمن :111) 
 .13/33( مفاتيح الغيب :112)
 79ال عمران   (113) 
 .3/274( ينظر :الميزان :114)
 .6/93( مواهب الرحمن 115)
 116( المائدة  116)
 ..116،والآية القرآنية من سورة المائدة، من الآية  6/88مواهب الرحمن ( 117)
 70( المائدة 118)
 .6/67، الميزان : 6/205،روح المعاني : 3/63، إرشاد العقل السليم : 12/54( ينظر :مفاتيح الغيب :119)
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 .12/57( مواهب الرحمن :120)
 .12/54( ينظر :مفاتيح الغيب :121)
 41-40الانعام  -122  
 .46. والدلالة النحوية في المعلقات العشر، أطروحة دكتوراه) لمى عبد القادر( :68( ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيه 123)
 .13/286( ينظر :مواهب الرحمن :124)
 .13/218( ينظر :مواهب الرحمن :125)
 .1/319( ينظر :التفسير الأصفى:126)
 .13/295وينظر : نفسه :،  13/282( مواهب الرحمن :127)
 .4/153، والتبيان في تفسير القرآن : 236( ينظر :الجنى الداني :128)
 50المائدة   (129) 
 ( كذا والصواب : منشؤها .130)
 .11/315( مواهب الرحمن :131)
 . 3/47، إرشاد العقل السليم : 6/214( ينظر :الجامع لأحكام القرآن :132)
 .14الآية :( سورة الأنعام : من 133)
 .40( سورة الأنعام : من الآية:134)
 .122-121( دلائل الإعجاز :135)
 8النساء  (136)  
 .وهو مسبوق بهذا الرأي من النحويين واللغويين7/311( مواهب الرحمن :137)
 124البقرة   (138)  
 .1/66( ينظر : معاني النحو :139)
 .2/5( مواهب الرحمن :140)
 64المائدة   (141) 
 .3/58( ينظر :إرشاد العقل السليم :142)
 .6/182، وروح المعاني :3/51، وينظر :إرشاد العقل السليم : 11/474( مواهب الرحمن :143)
 10الانعام   (144) 
 .13/80( مواهب الرحمن :145)
 .63( ينظر :الجنى الداني 146)
 3( المائدة 147)
 .10/361( مواهب الرحمن :148)
 .7(  مواهب الرحمن / 149)
 .10/355( ينظر :مواهب الرحمن :150)
 11( المائدة  151) 
  11/84( مواهب الرحمن 152)
 286 ص ( ينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث153)
 65الانعام   (154)
 .446/ 13مواهب الرحمن : (155)
 121:  د. نعمة رحيم العزاوي،الحديثة الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغويةينظر:(156)
 59-54 ترجمة د. حلمي خليل ،جون ليونز ،تأليف ،نظرية تشومسكي اللغويةينظر :(157)
 51:،ينظر : اللغة والمسئولية (158)
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 29- 28:ص ،تأليف نوم تشومسكي ،( ينظر: البنى النحوية159)
 .35( ينظر: سوسيولساني ات نهج البلاغة: 160)
 .27الل غة العربي ة: ( علم 161)
 .27( ينظر: علم اللغة العربية: 162)
 .32( ينظر : مقدمة في علمي الدلالة  والتخاطب : 163)
 .1297( ينظر : السياق غير اللغوي في النص القرآني : 164)

 
 المصادر والمراج  

 هـ(، الناشر: 982بن مصطفى )المتوفى:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد
 بيروت –دار إحياء التراث العربي 

  :هـ(،تحقيق: محمد باسل عيون 538أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى
 م 1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 جامعة  -سلوبية النظم البلاغي في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، نجود هاشم شكري )اطروحة دكتوراه( ، كلية الاداب ا
 م.1999-هـ 1420بغداد، 

  الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة : ركن الدين الجرجاني،علق عليه/إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت ( ، ط
 م . 2002ـ هـ  1423،   1

 ،ه1420، 1،مركز الأبحاث ولدراسات الاسلامية، قم، ط1091الآصفي في تفسير القران ، محمد محسن الفيض الكاشاني 
 3المعارف، بيروت لبنان ، ط الاعجاز البياني ومسائل ابن الازرق ، د عائشة بنت الشاطيء، دار ،   
  البلاغة العربية ومعاييرها، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي اعجاز القرآن في دراسات السابقين دراسة كاشفة لخصائص

 1974،  1، ط
 1413.، 1الإعجاز القرآني إسلوباً ومضموناً، د. شلتاغ عبود، دار المرتضى ، بيروت ، ط 
 1نان، طالامثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي ، متشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لب ،

2013 
  :هـ(، 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى

 هـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع،  1ي تحليل النص، د.مشكور كاظم العوادي، طالبحث الدلالي في الميزان، دراسة ف ،

 2003بيروت ، لبنان ، 
  :هـ(،المحقق: صدقي محمد 745البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى

 هـ 1420بيروت، الطبعة:  –جميل، الناشر: دار الفكر 
  البنى النحوية، تأليف نوم تشومسكي، ترجمة، د. يؤيل يوسف عزيز، مراجعة د. مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة

 1987بغداد، الطبعة الأولى 
  ،التبيان في تفسير القرآن شيّ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، حقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي

 المبينمؤسسة بلاغ 
  محمد الطاهر بن محمد بن محمد «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير ،

  1984تونس،  –هـ، الدار التونسية للنشر 1393:  تالطاهر بن عاشور التونسي )
  ت)لقب بفخر الدين الرازي خطيب الريالرازي المعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي التفسير الكبير، أبو :
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 هـ 1420 -بيروت ،الطبعة: الثالثة  –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 606
  ،م:.2005الت فكير اللغوي  بين القديم والجديد: كمال بشر، دار غريب للط باعة والن شر والت وزيع 
  الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين

براهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 671القرطبي )المتوفى:  القاهرة الطبعة: الثانية،  -هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
 م  1964 -هـ 1384

 م 1981(4-3( العدد)10ي ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، د. نعمة رحيم العزاوي، مجلة المورد، المجلد)الجملة العربية ف 
  :الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي  المرادي المصري المالكي )المتوفى

 1413لبنان، الأولى،  –نديم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الأستاذ محمد -هـ(،المحقق: د فخر الدين قباوة 749
 م 1992 -هـ 

  ،2019جواهر البلاغة في المعاني والبينان والبديع ، احمد الهاشمي، الناشر مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة 
 معهد 2، العدد10ث كلية التربية الاساسية المجلد الحَذْفُ في اللغةِ العربيةِ ، ا . م. د. يونس حمش خلف محمد، مجلة ابحا ،

 24/5/2010اعداد المعلمين / نينوى
  :4هـ(،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى 
 1971، 2مصر، طدراسات في علم اللغة )القسم الثاني( د. كمال بشر ، مطابع دار المعارف ، ب ، 
 د . محمد عبده، مطبوعات جامعة الكويت ، ط ،  1984، 1دراسات في علم اللغة النفسي 
  مجلَّة الأستاذ، بغداد، العدد:  -دلالة الس ياق الل غوي  في سورة يوسف ، ، 202دراسة في تفسير الميزان، إياد محمَّد عليٍّ

 م:.2012
 1991بد الفتاح عبد العليم البركاوي، دار الكتب دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، د، ع 
 2007، 2الدلالة السياقية عند اللغويين،، عواطف كنوش المصطفى، الناشر دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع، لندن ، ، ط 
 أطروحة دكتوراه،  ن الجنابي ،الدلالة النحوية في المعلقات العشر، الباحثة لمى عبد القادر خنياب ، مشرف حامد عبد المحس

 العراق 2006جامعة القادسية ،كلية الاداب،
  :هـ(،المحقق: د. عبد 471دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، الجرجاني )المتوفى

 م 2001 -هـ 1422بيروت ،الطبعة: الأولى، –الحميد هنداوي،الناشر: دار الكتب العلمية 
  ت/روح( هـ(، تحقيق: علي عبد 1270المعاني في تفسير القرآن العظيم، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  الألوسي 

 هـ(.1415)1بيروت، ط –الباري عطية، نشر دار الكتب العلميَّة 
 وزيع، الطبعة سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة في النحو والدلالة، د. أسعد خلف العوادي، دار الحامد للنشر والت

 م  .2011هـ 1432الأولى
 2008،  4، ع 15السياق غير اللغوي في النص القرآني : أ.م.د خليل خلف بشير العامري ، مجلة جامعة  بابل ، مج . 
  ،1985ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية ، د. محمود سليمان ياقوت، الناشر دار المعرفية الجامعية ، الاسكندرية 
  ،م.1985د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، الطبعة الاولى، علم الدلالة 
 علم اللغة العربية، د. محمود فهمى حجازى، الناشر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
  ،علم اللغة النصي  بين النظرية والتطبيق ، دراسة تطبيقية على السور المكية ، د.صبحي ابراهيم الفقي، دار قباء ،الاولى

 م.2000
 2011،  3ول في علم الدلالة، فريد عوض حيدر ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،طفص  
 1986، 2في النحو العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي ، بيروت ، لبنان، ط 
  ون، مكتبة هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هار  180الكتاب: أبو بشر عمرو بن قنبر الحارثي  بالولاء الملق ب بسيبويه )ت
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 م1988، 3القاهرة، ط  -الخانجي  
 :هـ(، المحقق: أ.د.سائد 710كنز الدقائق، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى

 م2011 -هـ 1432بكداش،الناشر:دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة:الأولى، 
 م .2009 -هـ1430، 1الأردن، ط -نة، نعمان بوقُرة، عالم الكتب الحديث، إربداللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراه 
  ،1950اللغة ، فندريس ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية 
  1994اللغة العربية مبناها ومعناها، د. تمام حسان، مطبعة دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طبعة 
  2005والمسئولية، تأليف نوعم تشومسكي ، ترجمة وتمهيد وتعليق د. حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الثانية اللغة  
  المثـل السائــر في أدب الكاتــب والشاعر ،لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير ، تح / محمــد محـيـي الدين عبد الحميد ، المكتبة

 م .  1995هـ ـ  1416العصرية ) بيروت ( ، 
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق : عبد السلام عبد
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